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ملخص
سطورةبین أو الدلالات و رموز ، فبین الالتحلیلو زائري وقفة للتأمل في المخیال الشعبي الجوالأنوثةتستدعي الخصوبة 

ة في عالمها الخاص تتخبط في تمثلات نسجها عنها المجتمع مع شيء من الهیمنة الذكوریة تعیش المرأالعقمو الخصوبة
برازإلى إالدراسة في هذهمرجع المجتمع الذي تنتمي الیه، نهدف و لمعتقد الذي یمثل مرجعها الفكري كامنة في عنصر ا
قد تبین من خلال البحث المیداني و لى عرض بعض المعتقدات المتعلقة بالمرأة، بالإضافة إسطورةالأو العلاقة بین المعتقد 

مر بالمرأة في منطقة تلمسان، لا یزال المعتقدلما یتعلق الأهو كثیفو الثقافي ن المعتقد كامن في المخیال الاجتماعيأ
.في مجتمعهو نسان تحقیق توازن في نفس الإو زماتكذلك یؤدي وظائفه لتخفیف ضغط الأ

.ة، تلمسان، مخیالمرأسطورة، أمعتقد، :الكلمات المفاتیح

Myth, belief and pregnant women

Abstract
Fertility and womanhood in the popular Algerian imagination call for a stand to meditate
then analyze what a creature is. Between symbols and signs,  legend of fertility and sterility.
,he woman lives in her own world ,wandering in representations woven by society with a bit
of male domination latent in the element of belief that represents , her intellectual reference
and the one of the community she belongs to. The aim of this study is to highlight the relation
between belief and legend and show some beliefs related to women. It has been shown
through field research that the belief is latent in the sociocultural imagination and it is dense
for women in Tlemcen.

Key words: Blief, legend, women, Tlemcen, imaginary.

Croyance, légende et femme enceinte

Résumé
Le sujet de la fertilité et la féminité dans l’imaginaire algérien nécessite aujourd’hui un temps
de réflexion et un état des lieux sur ce qui existe sur le terrain. Car entre les symboles et les
significations cachés, et entre les légendes de la fertilité et de la stérilité, la femme se perd
dans son propre monde, dans des représentations et des croyances tissées par la société,
imprégnées par une domination masculine. Cette étude a pour but de mettre en évidence la
relation entre les croyances et les légendes dans la fertilité de la femme, à travers une étude
de terrain sur l’imaginaire dans la région de Tlemcen.

Mots-clés: Croyance, légende, femme, Tlemcen, imaginaire.
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ة ــــــــــــممقد
المتوارثالثقافيالاجتماعيفالمخیالمعین،اعتقادنمطباتباعهاسلافهاأحذوتحذواالمجتمعاتبعضتزاللا

نهبأبهؤمننماهوخیرالأهذاالمعتقد،كلمةفيتلخیصهیمكنهذاكلقناعاتناعماقألىإبجذورهیضرب
العلومتقدمو الحداثةبینبعدیتموقعلمیزاللامجتمعناو مضمونه،معیتوافقبماسلوكاتنافتتوجهحقیقةو صواب

حیث لا یمكن الشعبیةبالمعتقداتالوقتنفسفيیؤمنو بالحداثةیؤمنمجتمعفهوالشعبیة،المعتقداتبینو 
ماذاإالشخصنجدالمثالسبیلعلىو ،یحدث التغییر تدریجیالكن و الحاضر و ن تكون بین الماضي أللقطیعة 
الحملتعذرحالففيالتقلیدیة،الحلوللىإالوقتنفسفيو العلمیةالحلوللىإلحلهاأیلجمعینةعوائقواجهته

وليضریحلزیارةوأالمدلكةالعجوزلزیارةایضاتذهبو النساءمراضأفيالمختصةةالطبیبةالمرأتزورمثلا
الجسدلیساهتمامنایثیرمانإ":یقولحیثشبلمالكالانثروبولوجيالباحثالجانبهذابدراسةاهتمصالح،

فیصبححوله،المكونrepresentationالتمثلذلكهویهمنامابالعكسبلالظاهري،العضويتكوینهفي
الوسطنبیو المرجعیةجماعتهو الفردبینلتفاعلیةاللعلاقاتمرجعیةنقطةبذلك،ثقافیاو اجتماعیاالمكونالجسم
هلو ة؟المرأو المعتقدو سطورةالابینالكامنةالعلاقةهيما: تيالآالتساؤلمنبحثنافيانطلقناعلیهو ،(1)"الثقافي

سلوكاتنا؟و توجهاتناعلىثرتؤ نالآحدلىإتزاللاالمعتقدات
علاقةلهاالتيالقدیمةالمعتقداتبعضعرضلىإضافةإوظیفته،و تقدالمعهمیةأبرازإهاتهدراستنامنالهدف
منوفرالأبالقدرحظیتةالمرأنأفالملاحظمتداولة،و نالآحدلىإقائمةتزاللاالتيو الطفل،و بالمرأة

ان،تلمسبمنطقةالمیدانيالبحثمنجمعناهاالتيالمعطیاتبعضسنقدمكماالرجل،منالرموزو المعتقدات
.التحلیليالوصفيالمنهجعلىتحلیلنافيمعتمدین

:سطورة كنموذج مثاليالأ-1
مقدستاریخروایةنإ":فیقولالیادمرسیایعرفهاالزمن،بدایةفيوجدمقدسحدثحكایةسطورةالأتعتبر

فالأسطورة.. ..محضرةبطالأوألهةإنهاإبشریةكائناتلیستسطورةالأشخصیاتنلأسطورة،أكشفتعادل
الزمن،بدءفيلهیةالإالكائناتوألهةالآفعلتهماقصةو ول،الأالزمنفيحصولهسبقلماالتاریخهيذنإ

حقیقةسطورةالأتصبححتىتكشف،يأمرة،تقالنأماو . صلالأمنذجرىلماعلانإهوسطورةاالقول
.)2("المطلقةالحقیقةتؤسسنهاإ: قاطعة

هيو الكون،بدایةفيوقعتاریخيحدثظهورعنتفصحلأنها) خلق(كقصةسطورةلأانعرفنأیمكن
ذإمدلول،اذامقدسعملاالزراعيالنشاطیعتبرالمثالسبیلفعلىاعتیادي،غیرمرأظهورحقیقةتسردغالبا

سبیلفيلدیهاامتبذلالتيمللأترمزرضالأو الرزق،و الغذاءتوفیربهدفلاستثمارهاتزرعو الأرضتحرث
ساطیرالأعنهمروتهو جدادالأفعلهمالىإالسببیرجعالمقدسة،رمزیتهلهالزراعيالعملنأیعنيهذاو طفلها،

تمو الطقسيالسلوكطریقعنالواقعفيجسدتو المخیالفيفغرستالرمزیةكونواو للأسطورةسسواأبذلكفهم
الحیاة،توازنعلىالحفاظفيخربآوأبشكلیساهمانالرمزو سطورةالأنإقولهیمكنماو جیال،الاعبرتناقلها

.)3(مقدسهوماعنیبتعدنسانالإیجعلدنیاويهومافيللانغماسسطوريالأالنموذجعنالابتعادو 
الروایاتتذكرحیثبالخصوص،الدینیةوالاحتفالاتالطقوسیةالمواسمثناءأغالباساطیرالأحیاءإیعاد

وقعحدثاترويبأسطورةمرتبطهوطقسفكلتلقائیا،تستحضرهاذهانالأنفإذكرهادونمنحتىو سطوریةالأ
.الطقسخلالمننسانالإیجسدهاقصةتسردولىالألأنمرتبطانالطقسو سطورةالأو 
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:سطورةالأو الخصب و رض، ، والأ ةالمرأ-2
العلاقةو الثقافي لبعض الشعوب یوطد كل من الشبه و المعتقد الموجودان في المخیال الاجتماعيو ن التمثل إ

استثمارها و رض الأرض فهو یحاكي خصوبة الأنجابها مستمد من إ و كان خصوبة المرأة و رض، الأو بین المرأة 
حیث یقول مرسیا رضالاوبة المرأة مستمد من خصوبة ن خصأینص على ذ یسود اعتقاد المرأة، إمثلما تخصب 

على المقیاس البشري امتفرغتمثل الولادة عملاو رض، الأذن متضامنة صوفیا مع إالمرأة ": في هذا الصددالیاد
ترتبط قداسة المرأة و . الولادة بنیة كونیةو من الخصب الارضي، فلكل التجارب الدینیة ذات العلاقة مع الخصب 

.)4("م المولدة الشاملةرض الأالأللخصب النسوي نموذج كوني هو نموذج و بقداسة الارض، 
الرفاه، جوهر الفكرة الدینیة و الولادة و الطقوس الخاصة بالأرض بموضوع الخصوبة و ساطیر الأمعظم ترتبط 

الإنسان ن كان من العدم، لذلك ینظر أو هو في معناه المبسط سر الولادة لكل شيء و المقدسة مرتبطة بخلق الحیاة 
تبرز الكتب . استمراریتهماو البشریة و سر وجود الكون ظهورها فهيو نها بدایة الحیاة أالولادة على و لى الخصوبة إ

المدنس لمارسیا الیاد هاته و رض، حیث نقتبس من كتاب المقدس الأو المرأة السماویة المقدسة الشبه الموجودة بین 
. رضالأو بین السماء HIEROGAMIEن الزواج قد قیم كزواج مختلط أینا أر فقد " : الفقرة التي تبین هذا الشبه

مثل المعنى و GLEBFالمرأة بحقل شبهتفقد . كثر تعقیداأیضا أرض، المرأة، لدى الزراع هو الأن تمثیل ألا إ
:"یها الرجالأازرعوا فیها، البذر : تت كأرض حیةأهذه المرأة . "العمل الزراعي بالقران الزوجيو الرجولي بالبذور، 

.)5(225-2القران : "لكمالنساء حرث "، )24-5-14(فافیداكتب في الاتهاراهذا م
نها حرفت هو المنطق أن كانت تبدو لنا حالیا إ و الطقوس و ن المنطق الذي یجعل الفرد یتشبث بالأسطورة أیبدو 

ساسیة هي نفسها، الألكن الفكرة و ذاته الذي كان موجودا في بدایة الحیاة البشریة، قد تختلف الممارسات 
غنى العائلة من و لى الاستمراریة إولادة مولود جدید في العائلة ترمز فالاحتفالات التي ترتب لها العائلات عند

نجاب تشعرها بكمالها الإقدرتها على و هم هو شعور المرأة بأوج قوتها رمزیا فخصوبتها الأو حیث ضمان نسلها، 
المجتمع من فيو لیها في العائلة إهمیتها في ضمان النسل، ناهیك عن المكانة الاجتماعیة التي ستنتقل أو ه كامرأ

.یزرعهاو م، مثلها مثل الارض الخصبة التي تغني من یعتني بها إلى أزوجة 
:سطورةالأو مومة، الخصب والأنوثة، الأ -3

فتطیحالرجالعظمأتغويالتيالمرأةفهيطاهرة،غیرو مشؤومةالمرأةنأمعتقدالقدیمةساطیرالأفيغلبی
المرأةهذهالوقتنفسفيلكنالخ،... النفاسدمو الحیضبدمدنسةالمهيو الشعوذةو السحرتمارسالتيو بهم

القوةرمزالوقتنفسفيتحملنالآحدلىإتزاللاةأالمر نأنلاحظهكذاو التكاثر،و النسلمنبعهيالمنبوذة
لكنو الحنانو الجماللىإةالمرأترمزنجاب،الإتستطعلمماحالفيالضعفرمزو الودودالولودكونها

كالماءمورأبعدةالخصوبةربطت.القدیمةساطیرالافيهمیتهاألهاخیرةالأهذهالخصوبة،لىإبالأخص
تتعددحیثرض،الأتنبتلادونهمنالذيالماءبرمزیةو رضالأبرمزیةمومةالأارتبطتفلطالمامثلا،رضالأو 

بینالیادمارسیایفرقو البرك،و الینابیعبعضاتسیدالعذراواتالجنیاتو المیاهلهةآعنترويالتيساطیرالأ
منلأنهارضالأیسبقالماءنفإحیاة،لكلالنهایةو البدایةتعتبررضالأكانتذافإالماء،مومةأو رضالأمومةأ

القوقازو الصینفيجدامنتشرةعادةهيو رض،الأعلىولادتهاثناءأةالمرأتسطحعادةهناك. الحیاةتعطیها
هذهقدیما،الرومانو الیونانعندیضاأعرفتو الباراغواي،و البرازیلو الهندو افریقیافيو الماوريقبائلعندو 

.بهاتشبههاو ةالمرأارتباطو رضالأبأمومةالاعتقادانتشارعلىدلیلخیرهيالعادات
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الاجتماعيالمخیالفياالیهیرمزماغالباةالمرأنلأالخطیئة،و المحرماتمعبرموزهانوثةالأتتشابك
بتشبههاالمقدسفهيالمدنسو الجمالفهيفیهاتجتمعمتناقضةبتمثلاتالقدممنذالمجتمعاتكلفيالثقافيو 

الماءمنكلدینامیكيبشكلیضاأیرتبطغراء،الإرمزكونهاالمدنستمثلالوقتنفسفيو الخصبةبالأرض
صورةكأنهاو الاحتواء،نسقحوللتدورببعضهاترتبطرضالأو وبةالرطو الظلامو الخصبو نوثةالأو الفجوةو 

.محضةمومیةأدلالاتهيهناالدلالاتو رضالأجوففيو المراةمرحفيیدورماتسرد
:المعتقد الشعبيو المعتقد -4

عتقدالمدرجاتسمىأهماالدینو یمانالإو معین،بأمرالجازمالتصدیقهوالاصطلاحيمدلولهفيالمعتقد
الكليالتسلیمولهاأشروطلهكماامقاومتهالصعبمنقوةو سلطةللمعتقدو العقیدة،كمفردیوازیهالدیننأحتى
الناحیةمناستعمالیروج. )6(كثیرةمجتمعاتیریتغعلىالقدرةلهاكانمنالمعتقداتمننهأحتىبه،

الذینالباحثونتوصلحیث،)7(السحرو الخرافةو سطورةالأعلىتقومالتيالبدائیةالمعتقداتعبارةالاجتماعیة
احیاتهلتنظیمبهاالمسلمالمعتقداتمننسقالنفسهاوجدتأالمجتمعاتتلكنألىإالبدائیةالحقبمعتقداتحللوا

لاإتحضرهابلغمهمانهأسنجدالحدیثةالمجتمعاتلاحظناماذاإتنظیمیة،بوظیفةیقومالمعتقدنأيأالیومیة
منبالكثیرتحتفظتزالفلاالتقلیدیةالمجتمعاتماأالمضمون،لاإمنها یتغیرلمموجودةتزاللاالمعتقداتنأ

.للتقالیدو الطقوسیة تسس للممارساتؤ التي سطورةالأو السحرمثلالتقلیدیةمعتقداتها
هذهلأخرى،جماعةمننفسهالمجتمعفيحیاناأتختلفبلخر،لآمجتمعمنالشعبیةالمعتقداتتختلف
السلوكتوجیهمنمتمكنةنجدهالذلكللجماعةالثقافيالاجتماعيالمخیالفيبعمقمدسوسةالمعتقدات
اتجهناماكلتقلو الریفیةوساطالأفيتطغىالشعبیةالمعتقداتنبأللظنیتجهامنالكثیرمحتواها،بمقتضى

السببو ،)8(المتعلمةالطبقاتفيمنهكثرأمیةالأالطبقاتفيبقوةیةمتفشنهاأكماالحضریة،وساطالانحو
یحولالبرهانعلىالمبنيالعلميالمنطقيفالتفكیرالحضاریةالمجتمعاتفيیعلوالذيالعلمدرجةفيیكمن
ذاتهحديفمعتقدایمثلالذيو الذي یتبعه حكمالتفكیرهذانإ.سطورةالأعلىالمبنیةبالمعتقداتیمانالإدون

لكنو العالمقطارأرجاءأشتىفيمتواجدةالشعبیةفالمعتقدات،یضاأنسبة أفیه من الخطو فیه من الصواب نسبة 
في 13فراد من الجمعة الأن نذكر خوف الكثیر من أ، یكفي الطبقاتكلبینو وساطالأكلفيمتفاوتةبدرجات

.المتطورة تكنولوجیاو الدول الغربیة 
:معتقد الشعبيالو الجسد -5

لعلو معینة،معتقداتمرحلةفلكلالحیاة،دورةمدىعلىمظهرتتشعبیةمعتقداتبجسدهاالمرأةعلاقةتحكم
بالغااهتماماتعیرالمرحلةهذهفيهانلأنجاب،الإو الزواجثمالخطوبةبینالفترةهيةالمرأحیاةفيالفتراتهمأ

الناسفيتشیعهاو الثقافةتتبناهاعامةنظرةهيبلفردیة،نظرةمجردالجسدلىإالنظرةلیست"ة،المرألجسد
همأبینمنلعل. )9("فرادالأظروفاختلافعنالنظربصرفللجسدموحدةنظرةككلللمجتمعیكونبحیث

لهاةمبكر سنفيتتزوجالتيالفتاةنلأالمبكر،الزواجبالأخصو الزواجالمرأةبجسدالمتصلةالشعبیةالمعتقدات
للمعتقداتالمكونةو الكامنةفالتمثلاتالجسد،لىإیرجعوالسببةمتأخر سنفيتتزوجالتيالفتاةمنقیمةكثرأ

نعومةكثرأفهيالجسمیة،بإمكانیاتهاللفتاةالمبكرالزواجتربطالشعبيللمخیالخرىالأهيالمكونةالشعبیة
فالخصوبةاحتمالاكثرأتكوننجابالإعلىقدرتهانأهوهمالأو ن،السفيالمتقدمةالفتاةمنوتحملاجمالاو 

.)10(ةالمرأبسنترتبط
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نتاجالإعادةإلىإیرمزالمجتمعفيالمرأةفجسمالخصوبة،موضوعالمهمةالشعبیةالمعتقداتكثرابینمنو 
لاذاإفهيتنتجلالأنهاعائلةالعلىعالةتصبحكأنهاو نجابالإیمكنهالاالتيفالمرأةرضاع،الإو بالإنجاب

الممتلئةفالمرأةدلالاتهالهاالجسدبعادأنأحتى،خللابهنكأو جسمهالىإینظرو نسلهم،استمراریةتضمن
جودةو العزو للخیررمزلأنهالجمالیةالعروسقیمةمنیزیدالجسمامتلاءو "نجاب،لإاعلىقدرةكثرأنهاأیعتقد

كماتربیتهم،و ولادالأءعبتتحملقویةماأیضمنالزوجنفإ. العروسفيتوافرتذاإمورأتلكو . .الصحة
.)11(")البیت(بأعمالالقیامیضاأتتحمل

بعدهنأمجتمعنافيفالملاحظبالإنتاج،متعلقالتماثلهذالعلو رضلأاو الخصوبةبینیماثلماغالبا
حملیحدثنأدونشهرأتتالتذافإ،العروس الجدیدةحملحولتطرحالتساؤلاتأتبدالزواجمنشهرانقضاء
یزعزعحملهاعدمنلأكثرأالزوجةتقلقو العقمخطرمنخوفاالقلقمنبعضالزوجینعائلتيكلتالدىیلاحظ
نقاصالإیجبفلاللرجللیسو للمرأةالعقمینسبنأقدیماالسائدمنكانو ،للطلاقعرضةتصبحقدو مكانتها

.فیهعیبلاالرجولةكاملالرجلنأعلىیؤكدالشعبيالمعتقدلانولتهرجمن
المعتقداتوحيمنلعلاجاتنجابالإلمحاولةالنساءتلجأاذوثیقا،ارتباطابالمعتقداتالعلاجاتترتبط
أو ملتحلكيالمرأةبهاتقومالتيالكثیرةالممارساتبینمنطقوس،شكلعلىالمعتقداتتترجمالشعبیة،
حسبقسنطینةمدینةفيالنسوةبهتقومماتقریباهوو سلحفاة،فوقتخطونأ: مثلانجدالحملمكانیةإمضاعفة

تراقو ماءبهحوضیوجدحیثوليلىإالذهابنجابالإتأخروأالسحرلمعالجةعلیهنذإقسنطینیة،مخبرة
.زمنیة معینةفترةحوضفي التبقىو المعنیةالمرأةفیهتدخلثمسلحفاة،دمفیه
:بعض المعتقدات-6

ینداتأكانتانلتیالالاستمارةو المقابلةبواسطةو 2018غایةالى2017سنةمنداممیدانيبحثخلالمن
:یليمافيبعضهاعرضسنحاولبمعطیاتلمامالإاستطعناالمعلومات،جمع

منتنهكهاالتيالكثیرةعراضالأبسببللمرأةنهكةمغالباتكونالتيو الحملمنولىالأالفترةهي: الوحم-
وحمعنفرادهأسلوكاتیوجهماغالباالذيو المجتمعفيالسائدوالاعتقادللمأكولات،اشتهاءو قيءو دوارو غثیان
ثمعنهامنعو كلاأالحاملاشتهتنفإالجنین،یتأذىلاحتىتشتهیهماتوفیرو طلباتهاتلبیةعلىیحثةالمرأ

نأفیمكناشتهاؤهتمالتيالشكلنفسالجنینجلدعلىیصورنهأیعتقدجسمهامنمعینةمنطقةفيكتح
بالأخوفبحجةتشتهیهماكلفتطلببحملهاتتدللالفترةهذهفيةأالمر نبأللظنالبعضذهبو یشوهه،

الفترةهذهفيتكونهثناءأالجنینجسمنألناكدتأالطبتزاولالتيو المبحوثاتىحدإلكنالجنین،علىهلالأو 
معینةحیللىإالجسمأیلجیحتاجهمایجدلمنإلكنو امهجسممنفیأخذهاالفیتامیناتمختلفلىإیحتاج

هوالسببو المعادن،لحسو الترابكلأتشتهيمنالحواملفمنالاشتهاء،مثلخاصةمیكانیزماتالقولیمكنو ا
b1, b2, b6, b12.:المختلفةالمغنیزیومانواعمثلالمتوفرالاكلفيدتوجلهابهافیتامیناتوجود

ولادةاحتمالیعززالحملثناءأالجمیلةالوجوهفيالتأملحولخرآاعتقادیسودكما:جمیلهومالىإالنظر-
Winfriedبلكمانوینفریدالبریطانیةالباحثةلاحظتحیثصحیح،العكسو جمیلطفل S. Blackmanفي

بالجمالتعرفلأشخاصصورایعلقنحملهنثناءأالفلاحاتنأمصرفيالصعیدمنطقةفيبهاقامتدراسة
مهیشلامافتشمطبیعيهوماعنزائدةمالأحساسیةالحملفترةفيتكون،)12(حسنمنظرذويطفالأنجابلإ
تخافكماجمیل،غیرهومالىإالنظرةرآالمعلىیتعذرعلیهو خرون،الآمنهینفرلامامنتتقززو خرونالآ



2022جوان- 10عدد–28المجلدمجلة التواصل

6

هومافيالتأملعنتبتعدنبأتنصحلذلكالمنظرذمیموأمشوهبمولودترزقنأمنهلهاأو الحاملمنكل
.جمیلغیر

اللیلو المغربذانأبعدمافترةفيخارجاالمولودملابسنشرعدمیحبذ: الجنمنالمولودتأذيمنالخوف-
نفإ،)المومنیین(لیهمإللإشارةالدارجةاللغةفيیقالو الحسدو الغیرةمنالجانو الشیاطینذیهتؤ نأمخافةذلكو 

قدرتهمتفوققوةلهاو ترىلالأنهاالبشرتهابهاو ككلالعربيالمغربفيبهمسلموجودهاالمخلوقاتهؤلاء
نمحساسیةكثرأو وبريءطاهرجمیلخلوقمو هالجدیدالمولودو استفزازها،عدمو تفادیهافضلالأمنعلیهو 

.نعاسهیقلو البكاءكثیرفیصبحالجنبفعلتتأذىنأیمكنسه كذلكملابنأیعتقدلذلكالبالغینشخاصالأ
ذكرا،سیكونیلیهالذيالمولودنأیعنيفذلكخرىالأعلىرجلاالطفلوضعذاإ: المواليالمولودجنستكهن-
أنشربماالاعتقادهذاو ذكر،المواليالمولودنأیضاأیعتقدعینیهبینظاهرالجلدمنقریبشریانمعولدذاإ و 

ماتكهنللالمولودعلىعلامةةیأملاحظةفيالبعضأیبدسرعانةالمرأتلدمافبعد الذكرنجابإهمیةأنتیجة
.لامأذكرابعدهستلدذاإ
معینیداخلثوبینوأاثوبیلبسو تقریبایومكلالزیتونتبزیالمولودیدهن: الزیتونبزیتالدهنو التقمیط-

عادةهيو ) القماطة(تسمىو جسدهعلىتلوىطویلةبلفافةتثبتو تحكمو بیضاءقماشقطعةفيیلفثمالحفاظ
نأمنالمولودتحمي) القماطة(نبأالسائدالاعتقادعلىالممارسةهذهتقومبالتلاشي،نالآبدأتلكنهامتوارثة
المولودطرافأتسویةي فتساعدنهاأكمانائما،كانذاإیستیقظفلابعشوائیةیتحركفهوبأظافرهنفسهیجرح
زیتماأطرافه،أتسوييأ) وایمڤالتسرحله(یقالو مهأبطنفيمنطويجنینيشكلفيكاننأبعدقائمبشكل

.الزیتونشجرةهييالتو المباركةالشجرةو رضالأسطورةألىإنرجعفهناالزیتون
طفالالأطبیبعلاجو ولىالأسنتهمفيالرضعطفالالأیصیبالتقلیدیةوساطالأفيیعرفمرضهو: اللیل-

انیعتقدالشهیة،ضعفالنوم،علىقدرتهعدمالمستمر،الطفلبكاء: التالیةبأعراضهیعرفنفعا،فیهیجديلن
هذایعالج. المغربذانأبعدخارجاعلقتهاو ملابسهغسلتو لیلامهأخرجتهأذاإالطفلیصیبالمرضهذا

منجیالالأعبرتمرربركةهيو لشفائهالقدرةلهنأيأ" فاللیلیحكم: "الدارجةباللغةعنهیقالشخصالمرض
القطرانمنقلیلمعالغامقالبنيالصوفمنخیطایلفهوو القرانمنآیاتبقراءةیقومحیثلابنه،بالأ

متتالیة،یامأةلثلاثمولودهاتحمملانأو عنقهحوللمولودهاتضعهنأمالأمنیطلبعقد،شكلعلىلهفیجع
منالكثیركدت أ،جد200ودج100بینیكونو المادیةمالأقدرةحسبزهیداجراألاإذلكعنیتقاضىلاو 

.اواضحاذ لاحظن تغیر أولادهن إمع العلاجهذانجاحالمبحوثات الأمهات
هيمسنة،تكونماغالباامرأةطرفمنتعالجو الوزنفقدانو الشهیةنقصهوساسيالأالعرضو : المشاهرة-

هذهقریباتهاىحدإوأزوجهامألهامررتاوجدتهاوأمهاأمنالداءهذاعلاجعلىالقدرةورثتماأخرىالأ
مراضالأمنالنوعهذاسبب. العلاجیةبركاتهاليمررتاي" براكتهافوتتلي"التلمسانیةباللهجةیقالو القدرة
منالكثیرفيیعتبرمرأهذاو لزیارتها،حدیثاوضعتاخرىامرأةعلىالنفاسفترةفيتزاللاتكونامرأةدخول
.حدیثاالمولودللرضیعالمشاهرةیسببلأنهمرغوبغیرتلمسانمناطق

منكبیرةكمیةمهأبطنفيجنینایزاللاكانلمالطفلاابتلاعهوو طبيتفسیرفلهالمرضهذاماأ: خوه-
الممرضةوأالاطفالطبیبةتقومالولادةعندالخاصةالعیاداتبعضفيالرحم،فيیحمیهالذيالامنیوتيالسائل

فيلكنو السائل،ذلكیخرجحتىالمولودحلقفيعمیقااصبعهابإدخالالحدیثبالمولودتعنيالتي
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الرضاعةیستطیعلاو یغرقكانهو بنوباتالمولودفیصابنادرا،لاإالعملیةهاتهتطبقلاالعمومیةالمستشفیات
منالكثیرینلكنالسائل،لإخراجالرضیعباستشفاءالمرضیشخصلماطفالالأطبیبیوصيو كثیرایتقيءو 

يأ) فالخوتحكم(المعالجةعندولیدهنبأخذمهاتالأیوصینخوهيأالاعتقادبهذایؤمننمنعائلتهنفيلهن
نادرات،نقللمنإقلیلاتصبحنأقدو المعالجاتهؤلاءتقمنحیثالمرض،علاجفيالبركةو القدرةهذهلدیهن
،تبسملنانبعدمراتعدةالرضیعحلقفيبعیداتدخلهاو لتبردتتركهاو المغليالماءفيریشةبوضعتقمن
عالجنياللواتمهاتالأكلبالطبعو خراجه،إفيطریقتهامنهنواحدةلكلو لالسائذلكبإخراجالرضیعفیقوم

.ناجحةنهاإیقلنالتقلیدیةالطریقةبهذههناءَ بنأ
الجنمنالشریرةرواحالأو الحاسدةالعینطردعلىبقدرتهمعروفالجزائريالمجتمعفيالملح: الملح-
دفعبغرضسحريطقسفيالملحرشظاهرةنإ: "سودالأحافظیقولتلمسان،منطقةفيبالأخصو الشیاطینو 

خرىأمادةةیألیسو بالذاتالملحاستخداملكنعادةوأامعتقدیعتبرفقدرمزا،ذاتهحدفيیعدلاالشریرةالعین
كعنصرقیمتهتتحددطبیعيعنصروأكمادةفالملحرمزیا،فعلایتضمنالشعیرةوأالطقسیجعلالذيهوبدیلة

العالمنطاقمنینقلالرمزنإ،)13(المباشرمعناهیتعدىمضمونفيالرمزیةالخاصیةیكتسبلكنه،"ذائيغ
.معینتصورو لمعنىحاملهوفالرمزالملموس،و المحسوسنظیرهلىإ و المجرد
شقماقطعةفيالملحبوضعزواجهنأمهاتأوأالجدیداتالوالداتمهاتأتلمسانمنطقةفيغالباتقوم

العینتجلباعتقادهمفيحدیثافساء فالنمه،أوسادةتحتخرىأو المولودوسادةتحتواحدةوضعو غلقهاو 
فيو . ذاهمأولیدهاعنو عنهاسیبعدالملحو نظارالأمحطفهيالزائرین،نفوسو عینأفيالحسدو الغیرةتخلقو 

تكونحولهمنطاقةینتجمادةوأانباتوأابشر أكان سواءجسمكلنأوجدواحدیثةفیزیائیةعلمیةدراسات
أن كما،امنهتخرجالتيالطاقةهذهتردداتو صدىزالةإعلىیعملالملحنأیضاأوجدواو سلبیة،وأیجابیةإ

فراشتحتالملحبجانبتضعالعائلاتفبعضالشیطانو الجنبعادإا فيبنجاعتهیعتقدخرىأاطقوسهناك
.ن معاالاثنیو یضع أسكینایضعخرالاالبعضو امصحفالمولود

لىإبجذورهیضربموضوعهوسلاميالإالعالمفيتقدیسهمیتمالذینولیاءالأموضوعنإ: الاضرحةزیارة-
یعرفماو الدراسةعنمحجوبةبعضهاتزاللاللزوایاالطقوسیةالممارساتنأالذكریجدرو قدیمة،زمنیةحقب
نظراالطقوسهذهحضوریمكنهلاالباحثنإحیثالزوایا،هاتهعلىترددینالمعندرصدهتمماهومنها

لاإفیهایحضرلاالعلن،علىلیسو مهیبجوفيتقامفهيممارساتهكذاعلانإالزوایاعلىالقائمینلرفض
. یوسفیديسزاویةحالةهيو امنهالمستفیدالشخصو بالطقوسالقیاممهمةلهوكلتالذيالزاویةعلىالقائم
االله،عندخاصةمكانةلهفالوليمباركةقدراتهيالشعبيالمعتقدفيالتيو بالكراماتنالصالحو ولیاءالأیعرف

معینةله كرامةصالحوليكلنأیضاأالمعروفلكنولي،زیارةیجبماحاجةتحقیقبغیةااللهمنللتقربو 
معروفهومنمنهمو العقم علاجبكرامةمعروفهومنمنهمو الشعوذة،و السحرعلاجله كرامةمنفمنهم

.جنینهافقدانمنالمرأةحمایةعلىبقدرتهمعروفالبعضو خصاب،الإو الزواجبتسریع
الضریحمنالماءكشربلوحدهاالزائرةبهاتقومطقوسمنهاطقوسعدةیوسفسیديزاویةزیارةتضم

تقبیلهو الضریحعلىالمسحو الیدینوضعخلالمنجهراالتوسلو الدعاءمعمراتسبعالطوافو الشموعشعالإ و 
یوسفسیديبركةبطلبالبدایةتكونحیثالطقوس،ممارسةفيزمنيتسلسلاتباعیجب،الزاویةركانألمسو 

الشعبيالمعتقدفيالحملعراضأنلأالمس،و الشعوذةو العینو الحسدمنالعلاجتطلبالتيالمرأةلتطهیر
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انیجبلذلكحسدو عینوأكمسترجمتهاتتمعراضأهيجهاض،الإو العقمكذلكو نعاسو تعبمنمسانيالتل
العلاجفيترغبامرأةكلفضحیةأهمیة الأن ننسى ألا ینبغي لنا و السلبیة،الطاقةهذهمنالمرأةجسمتطهیریتم

.بالضریحیعتنيلمننقوداتقدمكماضحیةأتقدمنأعلیها
وانيالأىحدإعلىالعامیةاللهجةفيیطلقالذيالمصطلحهو: الكسكاس:الغربالوأسكاسالكطقس-

مجموعةقاعدتهافينحاس أو الألمنیومالمنمصنوعةنیةآوهو،)ةمصفا(العربیةاللغةفيةالمسماالمطبخیة
العامةباللهجةاسموفهالغربالماأ،البخارعلىللطهيوأالفواكهو الخضرلتقطیرتستعملالثقوبمن
بالطرقالكسكسصناعةو الطحینلتصفیةیستعملالتقلیدیة،المنزلیةوانيالأىحدإعلىیطلق) الدارجة(

باللغةیسمىو كبیرة،وأصغیرةماإكثیرةثقوببهاقاعدتهاو خشبمنمحیطهاالشكل،دائریةنیةآهوو التقلیدیة،
.le tamisالفرنسیة

كانذاما إحالةفيلكنو الولادةتقتربلما،الطقسهذاإلىالحملمنخیرالأشهرهافيلالحامالمراةتلجأ
positionجلوسوضعیةفيالطبیةباللغةیسمىماوأمقلوبةوضعیةفيالجنین siege،الجنینسرأیكونيأ

إلىالحاملمراةالتخضعالطبيالجانبمن. سفلأالجنینسرأیكونحیثالولادةوضعیةعكسعلىفوق
فيخاصةالنساءبعضأتلجالقیصریةالعملیةلتفاديو لذلكالحالة،هذهفيالجنینلإخراجقیصریةعملیة

منعلىحالتهنعرضلىإالزوجمأوأالخالةوأمالأمثلالعائلةفيالنسوةبعضمنباقتراحو الریفیةالمناطق
یكنماعادةو مرالأفيخبرةلهنالسنفيمتقدماتنساءهنجنینالبقلبتقومفمنالشأن،هذافيخبرةلدیهن

الجنوبیةبالناحیةسبدومدینةففينادرات،نهنإبلالمبحوثاتقوالأحسبجداقلیلعددهنو یضا،أمدلكات
فيالعملیةتتمثلو الكسكاس،باستعمالالمدلكةةالمرأبهتقومالطقسنإمبحوثةتقولتلمسانلمدینةالغربیة
الكسكاسوضعیتمثمدائرياتجاهفيالزیتونبزیتجیداتدلیكهبعدالحاملةةمرأالبطنعلىخیرالأهذاوضع

العملیةبذلكتفاديو الخروجلوضعیةجاهزاالبطنسفلأالجنینسرألیصبحالدائريالاتجاهبنفستحریكهو 
.بهتضرنأنهاشأمنمحلهاغیرفيركةحفأيالجنینعلىخطورةفیهاالممارسةهذهلكنالقیصریة،

ولادةمنذعلیهالمحافظةمنلابدالمراةرحمنأبقوةو تعتقدن حیثالنساءلدىمهممرأالحرارةنإ: الحمام-
الفتاةخصوبةعلىسینعكسالذيمرالأالرحمیبردنأمخافةالهواءتیاراتو للبرودةتعریضهبعدمذلكو البنت،

ااعتقادالتاسعالشهربدایةمنذبالحمامالنساءتنصحعلیهو الحیض،ثناءأموجعاالمألهاسیسببذلكقبلو 
بعضنأحتىالولادة،لمأتخفیفو الرحمعنقبتوسیعتسمحالتقلیدیةالحماماتفيالمتوفرةالحرارةنأمنهن

.الولادةتراباقعندالتقلیدیةالحماماتعلىبالترددنصحوهنطباءالأنأدلینأالمبحوثات
الولادةثناءأتوفیتحالفينهاإذإمستجاب،دعاؤهاالمخاضفترةفيخاصةو الحاملةالمرأنأیعتقد: الدعاء-

منهاتطلبحیثخاصةمكانةالحاملللمرأةعطىأشائعاصبحأالذيالاعتقادهذااالله،عندالشهیدبمثابةفهي
مختلفةبأمورغیرهنو وظیفةبكسبخرىالأو العاجل،بالزواجلهاءالدعاتطلبمنفمنهنلهن،تدعونأالنسوة

.حاجتهاحسبكل
بقوة على سلوكاتنا، و ن المخیال الجماعي الشعبي لا یزال یؤثر إمن جملة المعطیات المذكورة یمكن القول 

وقعات فتلتالي باو دوارا كثیرة في نفس الوقت، أن تشغل أیلزمها و ة كونها تعیش مواقف حساسة المرأبالأخص و 
لیه لتفریغ الشحن إلى مرجع تستند تحتاج المرأة إبالتالي نفسیا و خرى كثیرة، الأالانتظارات هي و الدور منها 

بالمعتقدات الاسطوریة المخیال الجماعي الغني و ، للأمللى مصدر إفي نفس الوقت و الخوف و حباط الإمشاعر و 
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.كبر في ثقافتهاالأنه یشغل المساحة أنسب، ناهیك عن الأجع نه المر أالمترجمة على شكل طقوسي یبدو و المشفرة 
یرتبطلا،تأثرو تأثیرعلاقةهيابینهالموجودةفالعلاقةنجابيالإالسلوكعلىالاجتماعیةالمعاییرو الثقافةتؤثر

تؤثر فیه خیرلأاهذانجابي،الإبالسلوكیضاأیرتبطبلفحسبالبیولوجیةالعواملو بالخصوبةالدیمغرافيالارتفاع
فالموروثالاتجاهات،و القیمنساقأو التقالیدو العاداتمععلاقتهو المجتمعبطبیعةو ثقافیةو اجتماعیةعواملعدة

خیرالأهذایعتمدبالتاليو نجابي،الإبالسلوكعلاقةلهللمعتقدالمحددو الاجتماعيللمخیالالمكونالثقافي
.منهمالمنتظرالدورتوقعاتو الاجتماعیةالتنشئةخلالمنعضائهأفيمعالمجتیغرسهاالتيالثقافةبمكونات

التيالاحتفالیةالمناسباتو الاجتماعیة الحیاةفي بقوةالطقسیةالممارساتحقیقة حضورننكرنأیمكننالا
اللاشعورو الجماعيالوعيتجییشو اجتماعیةتعبئةعنعبارةهيخیرة الأهذه تلك الطقوس،خلالهامنتبرز

هذهشباعإهدفهابوظائفللقیاموجدتلأنهامعینةحاجاتسیةو الطقالممارساتتشبعذ إبمعاني،الجمعي
unاجتماعیةمكانةبالتاليو سلطةلتكوینرمزیةكوسائلتستعملو توظفنهاأكماالحاجات، statut social

une légitimitéشرعیةمصداقیةلدیهاتصبحفأي ما هو متعارف علیه،العرفو المقدسوراءمتخفیةبطریقة

.المجتمعفيالتمایزشكالأتعززلأنها
ة ـــــخاتم
الذيالمعتقدقوةعلىمبنیةو التمثلاتبسلممرتبطةدائماتبقىالطقوسیةالممارساتنأهواستنتاجهیمكنما
هذانبأتؤمنكماالولي،ببركةبشدةو تقدتعالزاویةفيالعلاجعنبحثاتذهبالتيفالمرأةمعین،مجتمعیحمله
معتقداتو تمثلاتالطقوسبالقیاموراءنجدبالتاليو الحدیث،الطبمننجاعةكثرأسیكونالعلاجمنالنوع

الزمنیة،الحقبعبرمستمراوقائماالطقستبقيالتيهيمالمجتمعالثقافيالاجتماعيالمخیالفيمترسخة
قوتهیستمدذنإفالمعتقدالخ،...كراماتهمو ولیاءالأو نبیاءالأكقصصسطوریةأبقصةرتبطمخرالآهوالمعتقدو 

نأكماالثقافي،و الاجتماعيمخیالنافيمنغرسةفهيالاجتماعیة،التنشئةعبرالاجیالتداولتهاسطورةأمن
مرالأیتعلقلماخاصةقلق،المستوىو الأزمةضغطلتخفیفمعینةبأمورالاعتقادلىإیحتاجالحدیثنسانالإ

یدلينأفیكفيللإیحاءقابلةالبشریةالنفستصبحذإالاجتماعیة،نسانالإمكانةتهددالتيمورالأو بالأمراض
فالغایة تبرر المعتقدنفسلتبنيخرالآلیحفزمولودهلعلاجوأمثلانجابالإلغرضمعینبأمرقامنهبأحدهمأ

كانتلوو حتىتدوینهاو الشعبیةبالمعتقداتكثرأالاهتمامعلىنحثنألاإخیرالأفيیسعنالاهلعل. الوسیلة
علىتأثیرهاكاننإ و فالحداثةالحقب،عبرثقافتناعنمعینةمعالمةالقادمةللأجیالیكونحتىبسیطةمعتقدات
لىإننظرلانأفضلالأمننهأكمامعینة،ثقافیةعناصرالوقتمعیمحينأیمكننهألاإخفیفاالمعتقد

توازنلتحقیقوجدتاجتماعیةو نفسیةوظائفیؤديفالمعتقد،أخطعلیهانحكمو سلبیةنظرةالشعبیةالمعتقدات
.معین لا ندركه
:المراجعو قائمة المصادر 

نشر،"الشاویةمنطقةفيينثو الأالجسدعنالتعبیراتفيقراءةتذوب،امرأةنهاإالتنمیة،حلمو الانثويالجسد"المعادي،زینب- 1
.214ص،2004الفنك،

،1988دمشق،،الأولىالطبعةالتوزیع،و النشرو للطباعةدمشقدارالمدنس،و المقدسعباس،الهاديعبدترجمةالیاد،مرسیا- 2
.74-73ص

النشرو للدراساتالجامعیةالمؤسسة. مجدالصمد،مصباحترجمةنساقها،أساطیرها،أرموزها،: نثروبولوجیاالأدوران،جیلبیر- 3
.338- 337ص،2006الثالثة،الطبعةبیروت،التوزیع،و 



2022جوان- 10عدد–28المجلدمجلة التواصل

10

.107ص،سابقمرجعالیاد،مرسیا- 4
.123ص،سابقمرجعالیاد،مرسیا- 5
العامةالهیئةمدكور،بیوميبراهیمإمراجعةالمتخصصین،العربو المصریینساتذةالأمننخبةعدادإالاجتماعیة،العلوممعجم- 6
.48ص،1970تاب،للك
.219صولى،الأالطبعة،1999القاهرة،العربي،الفكردارالمرأة،اجتماععلمالساعاتي،حسنسامیة- 7
.28صطبعة،بدون،1980المعارف،دارالشعبیة،المعتقداتدراسةالفولكلور،علمالجوهري،محمد- 8
.221صالمرجع،نفسالساعاتي،حسنسامیة- 9

.98ص،4الجزءالدین،علومحیاءإ،الغزاليحامدبوأ- 10
.223صسابق،مرجعالساعاتي،حسنسامیة- 11
،19عددالشعبیة،الفنونمجلةالصعید،فلاحوكتابفيبلاكمانعندالحیاةدورةعادات،)1987(شكريعلیاء- 12
.45-40ص
المعارف،ةمنشأدار،"-التأویلو الثقافةفهمفيالحدیثةتللاتجاهامقارنةنقدیةدراسة- الرمزیةنثروبولوجیاالأ"سود،الأحافظ- 13

.25ص،2000الاسكندریة،


